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المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع )الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم وأثــره في 

حيــاة المؤمنــن ، وقــد تكلمنــا في عــدة نقــاط: كأهميــة الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن 

الكريــم، و ســات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، وثمــرات ذلــك، ثــم تحــدث الباحثــان 

ــدة  ــا شــك عدي ــن، وهــي ب ــاة المؤمن ــم في حي ــرآن الكري ــار الاســتقامة بالق ــن آث ع

ــي،  ــوي والإصلاح ــر الدع ــدي، والأث ــاني والتعب ــر الإيم ــث في الأث ــا الحدي ــن ركزن ولك

ــر الإنســاني والحضــاري،  ــر  العلمــي والفكــري، والأث ــر الخلقــي والمســلكي، والأث والأث

ــد  ــالى يج ــه تع ــاب الل ــل في كت ــاث، أن المتأم ــرى الباح ــامل، وي ــي الش ــر الأمن والأث

ــي  ــة الت ــار العظيم ــم، والآث ــرآن الكري ــتقامة بالق ــة للاس ــة الواضح ــوة الصريح الدع

ــلم  ــز في أن المس ــث تترك ــة البح ــك. وأهمي ــن ذل ــع م ــرد والمجتم ــا الف ــوف يجنيه س

مطالــب دائمــاً وأبــداً بالاســتقامة بكتــاب اللــه تعــالى حــق الاســتقامة وتطبيــق ذلــك 

ــذا  ــي، وك ــج البحــث الوصف ــان منه ــة.  و اســتخدم الباحث ــه الخاصــة والعام في حيات

منهــج البحــث التحليــي التأمــي، للخــروج بفوائــد علميــة مهمــة ودقيقــة. ثــم خاتمــة 

ــات.  ــج والتوصي وبعــض النتائ

الكلمات المفتاحية:  العلمي، الفكري، الإنساني، الحضاري.
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Convocation for the righteousness in the holy Quran and its 
impact on the lives of believers

:Abstract
The research is based on the convocation for the  righteous�  

 ness in the holy Quran and its impact on the lives of believers, we
 have mentioned in several points: such as the importance of the
convocation for the  righteousness in the holy Quran, characteris�
 tics of  righteousness in the holy Quran and the fruits of that. Then
 the researchers are mentioned of effects for  the righteousness in
 the holy Quran in lives of believers, undoubtedly it is numerous,
 but we focused on the comprehensive faith, devotional, advocacy,
reformist, ethical, behavioral, scientific, intellectual, humanitari�
 an, civilizational and security impact. The aim of the research is
 that one who meditates in the book of god almighty finds the clear
 and explicit call for  righteousness in the holy Quranm, and the
 great effects that the individual and the society will gain from that,
 and the researchers  importance is that a Muslim is always and
 never required to be honest in the book of god almighty the right
 to righteousness and apply that in his private and public life. The
 researchers used the descriptive research method, as well as the
 reflective analytical research method, to come up with important
 and accurate scientific benefit. Then concluding some findings and

    .recommendations
Key word: scientific, intellectual, humanitarian, civi� 	 

.lizational
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المقدمة :
ــه  ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــتهديه، وأش ــتغفره، ونس ــتعينه، ونس ــده، ونس ــه نحم ــد لل الحم

ــوله  ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم ــه، وأش ــك ل ــده لا شري وح

أما بعد:

فــإن أي دعــوة تتــرف بمــا تدعــو إليــه، وتزكــو بمــا تحــث النــاس عليــه، ولا ريــب أن 

الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، هــي أســمى المقاصــد، وأنبــل الفوائــد، لأنهــا تتعلــق 

بكتــاب اللــه تعــالى، وكفــى بذلــك شرفــاً ومقصــداً.

أهمية الدعوة إلى الاستقامة بالقرآن الكريم.
    أرســل اللــه تعــالى نبيــه محمــداً ^، بخاتمــة الرســائل، وآخــر الدعــوات، وأنــزل معــه 

ــارك  ــه تب ــراً. وأمــر الل ــاً، وسراجــاً من ــاً ودلي ــراً، وه‍ادي ــم ليكــون للعالمــن نذي ــاب الكري الكت

ــط،  ــدم التفري ــه، وع ــة ب ــم وحفظــه، والعناي ــه الكري ــاس بالتمســك بكتاب ــه والن ــالى نبي وتع

ــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{  ــكَ إنَِّ ــذِي أوُحِــيَ إلِيَْ أو التهــاون فيــه. قــال تعــالى: }فاَسْتمَْسِــكْ بِالَّ

ــرف: 43(. )الزخ

ــه  ــره لنبيّ ــالى ذك ــول تع ــة: )يق ــة الكريم ــره للآي ــري في تفس ــر الط ــن جري ــول اب    يق

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم: فتمسّــك يــا محمــد بمــا يأمــرك بــه هــذا القــرآن الــذي أوحــاه 

إليــك ربــك، }إنَِّــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ ومنهــاج ســديد، وذلــك هــو ديــن اللــه الــذي أمــر 

بــه، وهــو الإســام( )1(، وقــال الحافــظ ابــن كثــر في تفســره لهــذه الآيــة الكريمــة: )أي: خــذ 

بالقــرآن المنــزل عــى قلبــك فإنــه هــو الحــق ومــا يهــدي إليــه هــو الحــق المفــي إلى صراط 

اللــه المســتقيم، الموصــل إلى جنــات النعيــم، والخــر الدائــم المقيــم( )2(.

ــيَ  ــذِي أوُحِ ــكْ بِالَّ ــة الكريمة:}فاَسْتمَْسِ ــذه الآي ــرازي في تفســره له ــر ال ــول الفخ     ويق

إلِيَْــكَ{  بــأن تعتقــد أنــه حــق، وبــأن تعمــل بموجبــه، فإنــه الــراط المســتقيم الــذي لا يميــل 

ــذِي  ــكْ بِالَّ ــة الكريمة:}فاَسْتمَْسِ ــره للآي ــمي في تفس ــال القاس ــن )3(، وق ــال في الدي ــه إلا ض عن

أوُحِــيَ إلِيَْــكَ إنَِّــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ يعنــي: ديــن اللــه الــذي أمــر بــه وهــو الإســام، فإنــه 

كامــل الاســتقامة مــن كل وجــه. قــال الشــهاب: هــذا تســلية لــه صــى اللــه عليــه وســلم وأمــر 
لأمتــه ولــه، بالــدوام عــى التمســك )4(.
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ومن مجموع أقوال المفسرين للآية الكريمة، يمكن لنا الخلوص بالهدايات التالية:

11 ــدة . ــون العقي ــأن تك ــي ب ــك يقت ــن الإســام، وذل ــح في دي ــاد الصحي ــة الاعتق أهمي

ــدع. ــرك والب ــن الباطــل وال ــد ع ــدة كل البع ــة بعي الحق

22 أهميــة الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، الــذي هــو وحي اللــه تعــالى، ورســالته العظيمة، .

ودعوتــه الباقيــة للنــاس أجمعين.

33 أن الاســتقامة بالقــرآن العظيــم يوصــل بــإذن اللــه تعــالى إلى جنــات النعيــم، والخــر .

الدائــم المقيــم.

44 أهميــة العمــل بالقــرآن الكريــم، وتطبيقــه في واقــع الحيــاة المعــاش فــإن ذلــك مــن .

أعظــم الأدلــة، وأوثــق البراهــن عــى صــدق الدعــوة للاســتقامة بــه.

55 أن القــرآن الكريــم كامــل الاســتقامة مــن كل وجــه، خــال مــن العيــوب، صــافٍ مــن .

الكــدورات، فاســتحق بذلــك الاســتقامة والعمــل والإيمــان بــه.

66 وضــوح المنهــج الــذي دعــا بــه النبــي^،، لأنــه منهــج يســر عــى ضــوء وتعاليــم .

القــرآن الكريــم.

77 وفي الآيــة كذلــك خطــورة عــدم الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، أو الميــل عنــه، وعــدم .

الوثــوق بعــراه، وأن ذلــك دلالــة عــى الشــقاء والعيــاذ باللــه.

سمات الاستقامة بالقرآن الكريم.
إن الدعــوة إلي ال تمســك بالاســتقامة بالقــرآن العظيــم تحتــاج إلى براهــن تــدلّ عليهــا، 

وإلى ســات تؤكدّهــا وترشــد إليهــا. ومــن ســات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم مــا يــي:

أولًا: الإيمان به.
    ومقتــى هــذا الاعتقــاد الجــازم الــذي لا يخالطــه شــك ولا يمازجــه ريــب أن القــرآن 

ــه محمــد ^،، لدعــوة الخلــق أجمعــن. كــا قــال  الكريــم كلام اللــه تعــالى، ووحيــه إلى نبيّ

ــوازم  ــغَ{ )الأنعام:19(،كــا أن مــن ل ــنْ بلََ ــهِ وَمَ ــمْ بِ ــرآْنُ لِنُذِْرَكُ ــذَا القُْ ــيَ إِلََّ هَ تعــالى: }وَأوُحِ

الإيمــان بالقــرآن الكريــم الإيمــان الجــازم بــكل مــا جــاء فيــه، واعتقــاد أنــه الحــق والصــواب، 

كــا قــال تعــالى: }وَليَِعْلـَـمَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا العِْلـْـمَ أنََّــهُ الحَْــقُّ مِــنْ رَبِّــكَ فيَُؤْمِنُــوا بِــهِ فتَخُْبِــتَ لـَـهُ 

ــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ )الحــج: 54(. ــهَ لهََ قلُوُبهُُــمْ وَإنَِّ اللَّ
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ــقُّ  ــهُ الحَْ ــمَ أنََّ ــوا العِْلْ ــنَ أوُتُ ــمَ الَّذِي ــة : }وَليَِعْلَ     يقــول البيضــاوي في تفســر هــذه الآي

مِــنْ رَبِّــكَ{ أن القــرآن هــو الحــق النــازل مــن عنــد اللــه ... ، }فيَُؤْمِنُــوا بِــهِ{ بالقــرآن أو باللــه، 

}فتَخُْبِــتَ لَــهُ قلُوُبهُُــمْ{ بالانقيــاد والخشــية، }وَإنَِّ اللَّــهَ لهََــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا{ فيــا أشــكل }إِلَ 

صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ هــو نظــر صحيــح يوصلهــم إلى مــا هــو الحــق فيــه )5(،كــا أن مــن مقتضيات 

الإيمــان بالقــرآن الكريــم: الإيمــان بمتشــابهه. قــال تعــالى: }هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزلََ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ مِنْــهُ 

ــا الَّذِيــنَ فِ قلُوُبِهِــمْ زَيـْـغٌ فيََتَّبِعُــونَ مَــا  آيـَـاتٌ مُحْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ فأَمََّ

تشََــابهََ مِنْــهُ ابتِْغَــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَوِْيلِــهِ وَمَــا يعَْلَــمُ تأَوِْيلَــهُ إلَِّ اللَّــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِ العِْلْــمِ 

كَّــرُ إلَِّ أوُلـُـو الْلَبَْــابِ{ )آل عمــران: 7(. يقَُولـُـونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّنَــا وَمَــا يذََّ

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه في تفســر هــذه الآيــة: )يخــر تعــالى أن في القرآن 

آيــات محكــات هــن أمّ الكتــاب، أي: بينــات واضحــات الدلالــة لا التبــاس فيهــا عــى أحــد، 

ومنــه آيــات أخُــرى فيهــا اشــتباه في الدلالــة عــى كثــر مــن النــاس أو بعضهــم، فمــن ردََّ مــا 

اشــتبه إلى الواضــح منــه وحكــم محكمــه عــى متشــابهه عنــده فقــد اهتــدى، ومــن عكــس 

انعكــس( )6( .

ثانياً: العمل به.
ــل  ــك بتحلي ــم ، وذل ــذ كل مــا جــاء في القــرآن الكري     ومقتــى العمــل بالقــرآن، تنفي

حلالــه، وتحريــم حرامــه، والالتــزام الكامــل بمــا دل عليــه، وأرشــد إليــه، وعــدم تجــاوز ذلــك 

أو مخالفتــه أو الزيــادة عليــه،لأن هــذا مــن الكــذب عــى اللــه تعــالى. قــال تعــالى: }وَلا تقَُولـُـوا 

لـِـاَ تصَِــفُ ألَسِْــنَتكُُمُ الكَْــذِبَ هَــذَا حَــالٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ لتِفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ 

يفَْــرَوُنَ عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ لا يفُْلِحُــونَ مَتـَـاعٌ قلَِيــلٌ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ{ )النحــل: 117-116(.

ثالثاً: قراءته وتدبره.
    ومعنــى ذلــك المداومــة عــى قــراءة القــرآن الكريــم، وعــدم هجــره، مــع تدبــر معانيــه، 

وتأمــل مراميــه، والعلــم بعقائــده، ومعرفــة أحكامــه، وشرائعــه. قــال تعــالى: }وَقَــالَ الرَّسُــولُ 

يـَـا ربَِّ إنَِّ قوَْمِــي اتَّخَــذُوا هَــذَا القُْــرآْنَ مَهْجُــوراً{ )الفرقــان:30(.

ــي  ــون إذا ت ــة :كان المشرك ــة الكريم ــذه الآي ــر ه ــر في تفس ــن كث ــظ اب ــول الحاف     يق

ــه،  ــن هجران ــذا م ــمعونه، فه ــى لا يس ــره حت ــكلام في غ ــط وال ــروا اللغ ــرآن أك ــم الق عليه
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وتــرك الإيمــان بــه وتــرك تصديقــه مــن هجرانــه، وتــرك تدبــره وتفهمــه مــن هجرانــه، وتــرك 

العمــل بــه وامتثــال أوامــره واجتنــاب زواجــره مــن هجرانــه، والعــدول عنــه إلى غــره مــن 

شــعر أو قــول أو غنــاء أو لهــو أو كلام أو طريقــة مأخــوذة مــن غــره مــن هجرانــه )7(. وقــال 

ــراً{  ــاً كَثِ ــهِ اخْتِلاف ــدُوا فِي ــهِ لوََجَ ــرِْ اللَّ ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرآْنَ وَلَ ــرُونَ القُْ ــا يتَدََبَّ ــالى: }أفََ تع

)النســاء:82(. وقــال ســبحانه: }أفََــا يتَدََبَّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عَــىَ قلُُــوبٍ أقَفَْالهَُــا{ )محمــد:24(.

ــة:  ــة الكريم ــذه الآي ــود به ــاح المقص ــعدي في إيض ــن الس ــد الرحم ــيخ عب ــول الش     يق

أي: فهــا يتدبــر هــؤلاء المعرضــون لكتــاب اللــه، ويتأملونــه حــق التأمــل، فإنهــم لــو تدبــروه، 

لدلهــم عــى كل خــر، ولحذرهــم مــن كل شر، ولمــأ قلوبهــم مــن الإيمــان، وأفئدتهــم مــن 

الإيقــان، ولأوصلهــم إلى المطالــب العاليــة والمواهــب الغاليــة، ولبــن لهــم الطريــق الموصلــة إلى 

اللــه، وإلى جنتــه ومكملاتهــا ومفســداتها، والطريــق الموصلــة إلى العــذاب، وبــأي شيء يحــذر، 

ولعرَّفهــم بربهــم، وأســائه وصفاتــه، وإحســانه، ولشــوقهم إلى الثــواب الجزيــل، ورهبهــم مــن 

ــا{ أي: قــد أغلــق عــى مــا فيهــا مــن  ــوبٍ أقَفَْالهَُ العقــاب الوبيــل. وقولــه تعــالى }أمَْ عَــىَ قلُُ

.)8( ً الإعــراض والغفلــة، والاعــراض، وأقفلــت، فــا يدخلهــا خــر أبــدا

رابعاً: حفظه.
ــادة أو  ــاع أو الزي ــن الضي ــرآن في الصــدور والســطور م ــك: حفــظ الق     والمقصــود بذل

النقــص أو الإهــال. ولا ريــب أن حفــظ القــرآن مــن أفضــل الأعــال وأجلهــا وأزكاهــا، وهــو 

مظهــر عظيــم مــن ســات الاســتقامة  بالقــرآن الكريــم، ودليــل عــى العنايــة والاهتــام بــه، 

وحفــظ القــرآن الكريــم يتطلَّــب مــن المســلم الإخــاص للــه تعــالى، وتصحيــح النيــة، وحســن 

التوجــه والقصــد، وطلــب العــون مــن اللــه تعــالى، مــع تفريــغ القلــب مــن الشــواغل، وبــذل 

الأســباب واتخــاذ المســببات المعينــة عــى الحفــظ، ولا ريــب أن اللــه تعــالى قــد تكفــل بحفــظ 

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لحََافِظُــونَ{ )الحجــر: 9(. كتابــه الكريــم بقولــه ســبحانه:}إنَِّا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

كْــرَ{ يعنــي القــرآن      يقــول الخــازن في تفســر هــذه الآيــة الكريمــة :}إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

ــه( يرجــع إلى الذكــر، يعنــي:  ــونَ{ الضمــر في )ل ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــا محمــد، }وَإنَِّ ــاه عليــك ي أنزلن

وإنــا للذكــر الــذي أنزلنــاه عــى محمــد لحافظــون، يعنــي: مــن الزيــادة فيــه، والنقــص منــه، 

والتغيــر والتبديــل والتحريــف، فالقــرآن العظيــم محفــوظ مــن هــذه الأشــياء كلهــا لا يقــدر 

أحــد مــن جميــع الخلــق مــن الجــن والإنــس أن يزيــد فيــه، أو ينقــص منــه حرفــاً واحــداً أو 
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كلمــة واحــدةً، وهــذا مختــص بالقــرآن العظيــم بخــاف ســائر الكتــب المنزلــة فإنــه قــد دخــل 

ــه عــز وجــل حفــظ  ــولى الل ــا ت ــادة والنقصــان، ولم ــل والزي ــف، والتبدي ــا التحري عــى بعضه

هــذا الكتــاب بقــي مصونــاً عــى الأبــد محروســاً مــن الزيــادة والنقصــان ... ، وقيــض اللــه لــه 
العلــاء الراســخين يحفظونــه، ويذبــون عنــه إلى آخــر الدهــر )9(.

ــات  ــار حلق ــدور انتش ــرآن في الص ــظ الق ــدة لحف ــائل المفي ــن الوس ــب أن م     ولا ري

ــذ  ــه من ــئتهم علي ــك، وتنش ــى ذل ــئة ع ــة الناش ــاجد، وتربي ــم في المس ــرآن الكري ــظ الق تحفي

ــى  ــي تعن ــات الت ــام، والكلي ــدارس، والأقس ــاء الم ــك إنش ــه كذل ــائل حفظ ــن وس ــر، وم الصغ

بالقــرآن الكريــم وعلومــه، والدراســات المتعلقــة بــه مثــل: كليــات القــرآن الكريــم والدراســات 

الإســامية في الجامعــات، والتــي تقــوم بــدور هــام وعظيــم في تخريــج الحفــاظ العالمــن، وكــذا 

تعنــى بالدراســات المتعلقــة بالقــرآن الكريــم كعلــوم القــراءات والتفســر. أمــا طــرق حفــظ 

القــرآن الكريــم في الســطور فــإن وســائل الطباعــة الحديثــة، والتقنيــة العلميــة المتطــورة قــد 

ــك. ســاهمت في ذل

خامســاً: احترامــه وتوقــره، والخشــوع والإنصــات عنــد ســماع القــرآن 
الكريــم.

    إن مــن الســات الدالــة عــى الاســتقامة بالقــرآن العظيــم، احترامــه وتوقــره وعــدم 

إهانتــه بــأي حــال مــن الأحــوال معنويــاً أو قوليــاً أو ماديــاً، والإنصــات عنــد ســاع ذكــر اللــه 

تعــالى يتــى والخشــوع واســتجماع القلــب والعقــل بالتفكــر والتدبــر والخشــوع الكامــل لــه. 

قــال تعــالى: }وَإذَِا قـُـرِئَ القُْــرآْنُ فاَسْــتمَِعُوا لَــهُ وَأنَصِْتُــوا لعََلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ{ )الأعــراف:204(.

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة: لمــا ذكــر اللــه تعــالى أن القــرآن بصائــر 

للنــاس وهــدى ورحمــة، أمــر تعــالى بالإنصــات عنــد تلاوتــه إعظامــاً لــه، واحترامــاً )10(. وقــال 

الشــيخ عبــد الرحمــن  الســعدي رحمــه اللــه:) هــذا الأمــر عــام في كل مــن ســمع كتــاب اللــه 

يتــى، فإنــه مأمــور بالاســتماع لــه والإنصــات. والفــرق بــن الاســتماع والإنصــات، أن الإنصــات 

في الظاهــر بــرك التحــدث أو الاشــتغال بمــا يشــغل عــن اســتماعه، وأمــا الاســتماع لــه فهــو أن 

يلقــي ســمعه، ويحــر قلبــه، ويتدبــر مــا يســتمع. فــإن مــن لازم عــى هذيــن الأمريــن، حــن 

يتــى كتــاب اللــه، فإنــه ينــال خــراً كثــراً، وعلــاً غزيــراً، وإيمانــاً مســتمراً متجــدداً، وهــدى 

متزايــداً، وبصــرة في دينــه. ولهــذا رتــب اللــه حصــول الرحمــة عليهــا. فــدلَّ ذلــك عــى أن 
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مــن تــي عليــه الكتــاب، فلــم يســتمع لــه ولم ينصــت، أنــه محــروم الحــظ مــن الرحمــة قــد 

ــه وينصــت في  ــرآن أن يســتمع ل ــه مســتمع الق ــرب ب ــا يؤم ــد م ــن أوك ــر وم ــه خــر كث فات
الصــاة الجهريــة إذا قــرأ إمامــه فإنــه مأمــور بالإنصــات ( )11(.

سادساً: الدعوة إليه.
ــه  ــه، وإلى مــا تضمن ــم الدعــوة إلي ــم ســات الاســتقامة بالقــرآن الكري     إن مــن عظي

مــن العقائــد والشرائــع والأحــكام والآداب والأخــاق وإلى مــا حــث النظــر إليــه، والتفكــر فيــه، 

وكــذا إلى إخبــاره عــن المغيبــات وإلى مــا كان وإلى مــا ســيكون، وإلى كل خــر تضمّنــه كتــاب 

اللــه تعــالى، فالقــرآن العظيــم هــو الكتــاب الوحيــد المعصــوم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن أي 

ــهِ  ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلا مِ ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ البْاَطِ ــه:}لا يأَتْيِ وجــه مــن الوجــوه كــا قــال تعــالى عن

تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ )فصلــت: 42(.

ــه  ــه ســبيل لأن ــس للبطــان إلي ــة: )أي: لي ــر في تفســره للآي ــن كث     يقــول الحافــظ اب

منــزل مــن رب العالمــن ولهــذا قــال }تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ أي: حكيــم في أقوالــه وأفعالــه 

حميــد بمعنــى محمــود، أي: في جميــع مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه الجميــع، محمــودة عواقبــه 
وغاياتــه( )12(.

ــن  ــا ب ــاب، وم ــرى لكت ــة أخ ــذه - صف ــة الكريمة:)ه ــاح الآي ــوسي في إيض ــال الأل     وق

ــه،  يديــه ومــا خلفــه كنايــة عــن جميــع الجهــات، كالصبــاح والمســاء كنايــة عــن الزمــان كل

أي لا يتطــرق إليــه الباطــل مــن جميــع جهاتــه، وفيــه تمثيــل لتشــبيهه بشــخص حمــي مــن 

جميــع جهاتــه فــا يمكــن أعــداؤه الوصــول إليــه لأنــه في حصــن حصــن مــن حمايــة الحــق 

المبــن، وجــوز أن يكــون المعنــى لا يأتيــه الباطــل مــن جهــة مــا أخــر بــه مــن الأخبــار الماضيــة 

والأمــور الآتيــة، وقيــل: الباطــل بمعنــى المبطــل.. أو هــو مصــدر كالعافيــة بمعنــى مبطــل أيضــاً، 

ــدٍ{ أي: محمــود عــى مــا أســدى مــن النعــم التــي  ــمٍ حَمِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــه تعــالى: }تنَْزِي وقول

منهــا تنزيــل الكتــاب ( )13(.

ــة:  ــة الكريم ــى الآي ــالى - في معن ــه تع ــم الل ــن - رحمه ــن كلام المفسري ــل م     والمتحص

أن اللــه تعــالى: حافــظ كتابــه الكريــم مــن تطــرق الباطــل إليــه بــأي وجــه مــن الوجــوه في 

أي وقــت مــن الأوقــات وبــأي شيء مــن الأشــياء الباطلــة الحســية أو المعنويــة، فهــو كتــاب 

مصــون، محفــوظ مكلــوء بالعنايــة والرعايــة الإلهيــة لأنــه تنزيــل مــن اللــه تعــالى الحكيــم في 
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ــد في كل أمــوره وشــؤونه. ــه، الحمي كل أفعال

ــه  ــن حقوق ــوة وم ــاب الدع ــو كت ــون ه ــوظ المص ــاب المحف ــذا الكت ــب أن ه     ولا ري

عــى كل مســلم أن يدعــو النــاس إليــه وبــه. كــا قــال تعــالى:}ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ 

وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ{ )النحــل:125(، ومــا فــرت بــه الحكمــة هنــا: القــرآن الكريــم )14(. 

وقــد دعــا صــى اللــه عليــه وســلم إلى كتــاب اللــه تعــالى، وإلى مــا أنــزل إليــه فيــه وأعظمــه 

ــح، وخيارهــا  ــة وســلفها الصال ــد، وأجمعــت الأم ــه عــى العبي ــذي هــو حــق الل ــد ال التوحي

ودعاتهــا الأبــرار عــى هــذا النهــج.

سابعاً: الالتزام بمنهجه.
    إن قضيــة الالتــزام بالمنهــج مهمــة جــداً في أي أمــر مــن الأمــور، بــل وفي حيــاة الأمــم 

والشــعوب. قــال تعــالى: }لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجــاً{ )المائــدة:48(.

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر في تفســره للآيــة الكريمــة : قــال ابــن عبــاس: شرعــة: ســبيلاً، 

ومنهاجــاً: ســنة. وبــه قــال مجاهــد وغــره - ثــم قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه - فــإن الشرعــة 

وهــي: الشريعــة أيضــاً هــي: مــا يبتــدأ فيــه إلى الــيء، ومنــه يقــال: شرع في كــذا أي ابتــدأ 

فيــه، وكــذا الشريعــة وهــي مــا يــرع فيهــا إلى المــاء.. أمــا المنهــاج، فهــو: الطريــق الواضــح 

الســهل، والســنن الطرائــق .ثــم ذكــر ابــن كثــر رحمــه اللــه وجهــاً آخــر في تفســر الآيــة فقــال: 

وقيــل المخاطــب بهــذه الآيــة هــذه الأمــة، ومعنــاه لــكل جعلنــا القــرآن منكــم أيتهــا الأمــة 

شرعــة ومنهاجــاً أي هــو لكــم كلكــم تقتــدون بــه، وحــذف الضمــر المنصــوب في قولــه }لـِـكُلٍّ 

جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ{ أي: جعلنــاه يعنــي القــرآن شرعــة ومنهاجــاً، أي: ســبيلاً إلى المقاصــد الصحيحــة، 

ــن  ــن القول ــه ب ــه الل ــر رحم ــن كث ــم يرجــح اب ــاً. ث ــاً ومســلكاً واضحــاً بين وســنةً، أي: طريق

بقولــه: والصحيــح القــول الأول )15(.

    وقــال الفخــر الــرازي في تفســره للآيــة الكريمــة ملخصــاً أقــوال العلــاء: قــال بعضهــم: 

الشرعــة والمنهــاج عبارتــان عــن معنــى واحــد، والتكريــر للتأكيــد، والمــراد بهــا الديــن. وقــال 

آخــرون: بينهــا فــرق، فالشرعــة عبــارة عــن مطلــق الشريعــة، والطريقــة عبــارة عــن مــكارم 

ــة  ــردّ: الشريع ــال الم ــة آخــر. وق ــة أول، والطريق ــاج، فالشريع ــراد بالمنه ــة، وهــي الم الشريع

ابتــداء الطريقــة، والطريقــة المنهــاج المســتمر)16(.
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ــه  ــه وعبادت ــرآني في عقيدت ــج الق ــزام بالمنه ــلم الالت ــى المس ــي ع ــه ينبغ ــل أن والحاص

ــلم. ــل والأس ــج الأمث ــه النه ــك لأن ــه، وذل ــؤونه وتصرفات ــائر ش ــه وس ــه وأخلاق ومعاملت

والمتأمــل في منهــج القــرآن الكريــم يجــد الخــر كل الخــر، والســعادة الأبديــة، والفضائــل 

التــي بحــث عنهــا البــر فأعجزتهــم، والكــالات التــي تســمو بالإنســانية إلى مراتــب عاليــة 

ــمَّ  ــالى: }ثُ ــال تع ــوية. ق ــة الس ــة الكامل ــة، والشريع ــدة العظيم ــن العقي ــك ع ــة، ناهي رفيع

يعَــةٍ مِــنَ الْمَْــرِ فاَتَّبِعْهَــا وَلا تتََّبِــعْ أهَْــوَاءَ الَّذِيــنَ لا يعَْلمَُــونَ إنَِّهُــمْ لـَـنْ يغُْنُــوا  جَعَلنَْــاكَ عَــىَ شَِ

ــرُ  ــهُ وَلُِّ المُْتَّقِــنَ هَــذَا بصََائِ ــاءُ بعَْــضٍ وَاللَّ ــنَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِ ــهِ شَــيْئاً وَإنَِّ الظَّالمِِ ــكَ مِــنَ اللَّ عَنْ

ــونَ{ )الجاثيــة: 20-18(. ــوْمٍ يوُقِنُ ــاسِ وَهُــدىً وَرحَْمَــةٌ لقَِ للِنَّ

ثامناً: التخلق بأخلاقه:
    إن مــن ســات الاســتقامة بكتــاب اللــه تعــال التخلــق بالأخــاق العاليــة التــي حــث 

عليهــا، والمســالك الرفيعــة التــي أمــر بهــا، والصفــات النبيلــة التــي نــدب إليهــا. وكتــاب اللــه 

تعــالى كلــه خــر، وفضــل، وخلــق كريــم لمــن أراد التخلــق بأخلاقــه والتــأدب بآدابــه. وكان صلى 

اللــه عليــه وســلم صاحــب الخُلــق الكامــل، وقــد أثنــى ربــه تبــارك وتعــالى عليــه بقوله:}وَإنَِّــكَ 

ــقٍ عَظِيــمٍ{ )القلــم: 4(. وكانــت جميــع أخلاقــه صــى اللــه عليــه وســلم مســتمدة  لعََــىَ خُلُ

مــن القــرآن الكريــم، فعندمــا ســئلت أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن خُلقــه صــى 

اللــه عليــه وســلم قالــت: فــإن خلــق نبــي اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كان القــرآن )17(.

ثمرات الاستقامة بالقرآن الكريم.
    إن للاســتقامة بالقــرآن الكريــم ثمــرات عديــدة، ومزايــا كثــرة تجــل عــن الوصــف، ومــا 

ذاك إلا لأن كتــاب اللــه تعــالى كلــه ثمــرات وخــرات ومــكارم في الدنيــا والآخــرة.

فمن ثمراته العديدة ما يلي:

أولاً: حصــول الســعادة الدائمــة، لمــن آمــن بكتــاب اللــه تعــالى، واعتقــد صحــة مــا فيــه، 

ــا  ــا مَ ــنَ فِيهَ ــةِ خَالدِِي ــي الجَْنَّ ــعِدُوا ففَِ ــنَ سُ ــا الَّذِي ــالى: } وَأمََّ ــال تع ــه. ق ــه في حيات ــل ب وعم

ــذُوذٍ{ )هــود: 108(. ــرَْ مَجْ ــاءً غَ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ ــاَوَاتُ وَالْرَضُْ إلَِّ مَ ــتِ السَّ دَامَ

ــلك  ــه، وس ــه، والتزم ــك بكتاب ــن تمس ــالى، لم ــه تع ــن الل ــل م ــا الكام ــوز بالرض ــاً: الف ثاني

مســلك الصالحــن وخــي ربــه . قــال تعــالى: }جَزاَؤُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي مِــنْ 
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ــهُ{  ــيَِ رَبَّ ــنْ خَ ــكَ لمَِ ــهُ ذَلِ ــوا عَنْ ــمْ وَرضَُ ــهُ عَنْهُ ــداً رضََِ اللَّ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنَهَْ تحَْتِهَ

ــة: 8-7.(. )البين

القــرآن،  لهــدي  المتبعــن  أقــوم، والبشــارة للمؤمنــن،  للتــي هــي  الهدايــة  ثالثــاً: 

ــنَ  ُ المُْؤْمِنِ ــرِّ ــوَمُ وَيبَُ ــيَ أقَْ ــي هِ ــدِي للَِّتِ ــرآْنَ يهَْ ــذَا القُْ ــه. قــال تعــالى: }إنَِّ هَ المستمســكين ب

الحَِــاتِ أنََّ لهَُــمْ أجَْــراً كَبِــراً{ )الإسراء: 9(. يقــول الشــيخ ابــن ســعدي في  الَّذِيــنَ يعَْمَلُــونَ الصَّ

ــيَ  ــي هِ ــدِي للَِّتِ ــه }يهَْ ــه، وأن ــة الكريمــة: يخــر تعــالى عــن شرف القــرآن وجلالت تفســره للآي

أقَـْـوَمُ{. أي: أعــدل وأعــى، مــن العقائــد، والأعــال، والأخــاق. فمــن اهتــدى بمــا يدعــو إليــه 

ُ المُْؤْمِنِــنَ الَّذِيــنَ  القــرآن، كان أكمــل النــاس، وأقومهــم، وأهداهــم في جميــع الأمــور }وَيبَُــرِّ

الحَِــاتِ{ مــن الواجبــات والســنن }أنََّ لهَُــمْ أجَْــراً كَبِــراً{ أعــده اللــه لهــم في دار  ــونَ الصَّ يعَْمَلُ

ــالى - )18(. ــه إلا هــو - ســبحانه وتع ــم وصف ــه، لا يعل كرامت

رابعاً: كونه شفاء وعافية ورحمة وهدى للمؤمنين.
    إن التمســك بكتــاب اللــه تعــالى حــق التمســك يمــد المؤمــن بالشــفاء والعافيــة وكذلــك 

ــه  ــدان، ففي ــوب والأب ــب القل ــم ط ــرآن الكري ــب أن الق ــرة. ولا ري ــا والآخ ــة في الدني بالرحم

ــة، وأحســن القصــد، وأعظــم  ــة لمــن أخلــص النيّ ــه شــفاء وعافي ــه تعــالى، وفي ــإذن الل دواء ب

الثقــة باللــه تعــالى وبكتابــه الكريــم. قــال تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ قـَـدْ جَاءَتكُْــمْ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ 

ــنَ{ )يونــس: 57(. ففــي هــذه الآيــة  ــةٌ للِمُْؤْمِنِ ــدُورِ وَهُــدىً وَرحَْمَ ــاَ فِ الصُّ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِ

الكريمــة يلفــت اللــه تعــالى أنظــار النــاس إلى أنــه: قــد جاءتكــم موعظــة مــن ربكــم تذكركــم 

ــات والعظــات  ــن الآي ــه م ــا اشــتمل علي ــرآن وم ــده، وهــي الق ــم وعي ــه وتخوفك ــاب الل عق

لإصــاح أخلاقكــم وأعمالكــم، وفيــه دواء لمــا في القلــوب مــن الجهــل والــرك وســائر الأمــراض، 

ورشــد لمــن اتبعــه مــن الخلــق فينجيــه مــن الهــاك، جعلــه ســبحانه وتعــالى نعمــة ورحمــة 

للمؤمنــن، وخصهــم بذلــك؛ لأنهــم المنتفعــون بالإيمــان، وأمــا الكافــرون فهــو عليهــم عمــى 

)19(. وقــال تعــالى في موضــع آخــر مــن كتابــه الكريــم مؤكــداً شــفاء كتابــه الكريــم لأمــراض 

النــاس وعللهــم: }وَننَُــزِّلُ مِــنَ القُْــرآْنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرحَْمَــةٌ للِمُْؤْمِنِــنَ وَلا يزَِيــدُ الظَّالمِِــنَ إلَِّ 

ــاراً{ )الإسراء: 82(. خَسَ

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه في إيضــاح المقصــود بهــذه الآيــة الكريمــة: )يقول 

ــن  ــوب م ــا في القل ــن أي: يذهــب م ــة للمؤمن ــفاء ورحم ــه ش ــه.. إن ــن كتاب ــالى مخــراً ع تع
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أمــراض مــن شــك ونفــاق وشرك وزيــغ وميــل، فالقــرآن يشــفي مــن ذلــك كلــه، وهــو أيضــاً 

رحمــة يحصــل فيهــا الإيمــان، والحكمــة وطلــب الخــر والرغبــة فيــه، وليــس هــذا إلا لمــن آمــن 

بــه، وصدقــه، واتبعــه، فإنــه يكــون شــفاء في حقــه ورحمــة، وأمــا الكافــر الظــالم نفســه بذلــك 

فــا يزيــده ســاعه القــرآن إلا بعــداً وكفــراً، والآفــة مــن الكافــر لا مــن القــرآن( )20(.

كان إذا اشــتكى يقــرأ      وأخــرج البخــاري عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: أنَّ رســول اللــه̂ 

عــى نفســه بالمعــوذات وينفــث، فلــا اشــتد وجعــه كنــت أقــرأ عليــه وأمســح بيــده رجــاء 

بركتهــا )21(. وعنهــا أيضــا: أن النبــي ^ كان إذا أوى إلى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه ثــم 

نفــث فيهــا فقــرأ فيهــا }قـُـلْ هُــوَ اللَّــهُ أحََــدٌ{ و }قـُـلْ أعَُــوذُ بِــربَِّ الفَْلـَـقِ{ و }قــل أعــوذ بــرب 

النــاس{ ثــم يمســح بهــا مــا اســتطاع مــن جســده، يبــدأ بهــا عــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل 

مــن جســده، يفعــل ذلــك ثــاث مــرات )22(.

خامساً: حصول الأجر العظيم على قراءة القرآن الكريم.
    إن قــراءة القــرآن الكريــم، والمداومــة عليهــا، مطلوبــة مــن كل مســلم ومســلمة كــا 

ــارئ  ــن الق ــب أن المؤم ــل: 20(. ولا ري ــرآْنِ{ )المزم ــنَ القُْ َ مِ ــرَّ ــا تيََ ــرَأوُا مَ ــالى: }فاَقْ ــال تع ق

لكتــاب اللــه تعــالى ســوف يحصــل عــى الأجــر العظيــم والخــر العميــم، ولــه فضــل عــى مــن 

ســواه مــن النــاس. فعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه 

عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )مثــل الــذي يقــرأ القــرآن كالأترجــة طعمهــا 

طيــب وريحهــا طيــب، والــذي لا يقــرأ القــرآن كالتمــرة طعمهــا طيــب ولا ريــح فيهــا، ومثــل 

ــل الفاجــر  ــر، ومث ــا م ــب وطعمه ــا طي ــة، ريحه ــل الريحان ــرآن، كمث ــرأ الق ــذي يق الفاجــر ال

الــذي لا يقــرأ القــرآن، كمثــل الحنظلــة طعمهــا مــر، ولا ريــح لهــا( )23(.

    ومــا قالــه الحافــظ ابــن حجــر في شرحــه للحديــث: ))وفي الحديــث فضيلــة حامــي 

ــا دَلَّ  ــل بم ــرآن العم ــاوة الق ــن ت ــود م ــم، وأن المقص ــب للفه ــل للتقري ــرآن، وضرب المث الق

ــه)24(. علي

ــنة  ــرف حس ــكل ح ــه ب ــرآن أن ل ــارئ الق ــه ق ــل علي ــذي يتحص ــر ال ــواع الأج ــن أن وم

والحســنة بعــر أمثالهــا، وهــذا فضــل وخــر ولطــف مــن اللــه تعــالى بهــذه الأمــة، التــي هــي 

خــر الأمــم. فعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم: )مــن قــرأ حرفــاً مــن كتــاب اللــه فلــه بــه حســنة، والحســنة بعــر أمثالهــا، لا 

أقــول ألم حــرف، ولكــن ألــف حــرف، ولام حــرف، وميــم حــرف( )25(.
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    يقــول الحافــظ المباركفــوري في تعليقــه عــى المقصــود بالحــرف الــوارد في الحديــث: 

ــة في  ــة المختلف ــدة، والكلم ــة المفي ــاني، والجمل ــاء، والمع ــرف الهج ــى ح ــق ع ــرف يطل والح

قراءتهــا، وعــى مطلــق الكلمــة )26( ، وأمــا الأجــر المتحصــل لقــارئ القــرآن يــوم القيامــة فهــو 

عظيــم وجزيــل. فعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

ــإن  ــا، ف ــل في الدني ــت ترتّ ــا كن ــل ك ــق ورتِّ ــرأ وارت ــرآن اق ــال لصاحــب الق ــال: )يق وســلم ق

منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقــرأ بهــا( )27(.

    ومــن فضائــل قــارئ القــرآن الكريــم التــي ينفــرد ويتميــزّ بهــا عــن النــاس أنــه مرافــق 

للملائكــة الكــرام الــررة. فعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه ^،: )الماهــر 

بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام الــررة، والــذي يقــرأ القــرآن ويتتعتــع فيــه وهــو عليــه شــاق لــه 
أجــران( )28(.

    يقــول الإمــام النــووي رحمــه اللــه في شرحــه للحديــث: الســفرة، جمــع ســافر ككاتــب، 

وكتبــة، والســافر: الرســول، والســفرة: الرســل، لأنهــم يســفرون إلى النــاس برســالات اللــه وقيــل 

الســفرة الكتبــة، والــررة المطيعــون مــن الــر وهــو الطاعــة، والماهــر: الحــاذق الكامــل الحفــظ 

ــاضي: يحتمــل  ــال الق ــه. ق ــراءة بجــودة حفظــه واتقان ــه الق ــذي لا يتوقــف ولا يشــق علي ال

أن يكــون معنــى كونــه مــع الملائكــة أنــه لــه في الآخــرة منــازل يكــون فيهــا رفيقــاً للملائكــة 

الســفرة ولاتصافــه بصفتهــم مــن حمــل كتــاب اللــه تعــالى. قــال: ويحتمــل أن يــراد أنــه عامــل 

بعملهــم، وســالك مســلكهم، وأمــا الــذي يتتعتــع فيــه فهــو الــذي يــردد في تلاوتــه لضعــف 

حفظــه فلــه أجــران، أجــر بالقــراءة وأجــر بتتعتعــه في تلاوتــه ومشــقته. قــال القــاضي وغــره 

مــن العلــاء: وليــس معنــاه الــذي يتتعتــع عليــه لــه مــن الأجــر أكــر مــن الماهــر بــه، بــل 

الماهــر أفضــل وأكــر أجــراً لأنــه مــع الســفرة، ولــه أجــور كثــرة، ولم يذكــر     هــذه المنزلــة 

ــه  ــه وكــرة تلاوت ــه تعــالى وحفظــه واتقان ــاب الل ــه مــن لم يعــن بكت لغــره وكيــف يلحــق ب

وروايتــه كاعتنائــه حتــى مهــر فيــه )29(.

سادساً: خيرية من تعلَّم القرآن وعلمه.
ــك لمــا يعــود  ــرا، وفضــا جزيــا وذل ــم وتعليمــه خــرا كث ــم القــرآن الكري     إن في تعلّ

عــى العــالم والمتعلــم مــن الأجــر والمثوبــة. فعــن عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه عــن النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم قــال: خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه. وروايــة أخــرى: إن أفضلكــم 
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مــن تعلــم القــرآن وعلمــه )30(، يقــول الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه في شرحــه للحديــث: 

يحتمــل أن يكــون المــراد بالخيريــة مــن جهــة حصــول التعليــم بعــد العلــم، والــذي يعلــم غيره 

يحصــل لــه النفــع المتعــدي بخــاف مــن يعمــل فقــط، بــل مــن أشرف العمــل تعليــم الغــر، 

ــل نفــع متعــد، ولا  ــم غــره يســتلزم أن يكــون تعلمــه، وتعليمــه لغــره عمــل وتحصي فمعل

يقــال لــو كان المعنــى حــول النفــع المتعــدي لاشــرك كل مــن علــم غــره علــاً مــا في ذلــك، 

لأنــا نقــول القــرآن أشرف العلــوم فيكــون مَــنْ تعَلَّمــه وعلمــه لغــره أشرف ممــن تعلــم غــر 

القــرآن وإن علمــه فيثبــت المدعــي. ولا شــك أن الجامــع بــن تعلّــم القــرآن وتعليمــه مكمــل 

ــن النفــع القــاصر والنفــع المتعــدي ولهــذا كان أفضــل، وهــو مــن  لنفســه ولغــره جامــع ب

ــلَ  ــهِ وَعَمِ ــا إِلَ اللَّ ــنْ دَعَ ــوْلاً مِمَّ ــنُ قَ ــنْ أحَْسَ ــه }وَمَ ــي ســبحانه وتعــالى بقول ــة مــن عن جمل

صَالحِــاً وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِيَن{ )فصلــت: 33(، والدعــاء إلى اللــه يقــع بأمــور شــتى مــن 

جملتهــا تعليــم القــرآن وهــو أشرف الجميــع ... إلى أن قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: 

ويحتمــل أن تكــون الخيريــة وإن أطلقــت لكنهــا مقيــدة بنــاس مخصوصــن خوطبــوا بذلــك 

ــم غــره لا مــن يقتــر عــى  ــراد خــر المتعلمــن مــن يعل ــك، أو الم ــم ذل ــق بحاله كان اللائ

نفســه، أو المــراد مراعــاة الحيثيــة لأن القــرآن خــر الــكلام فمتعلمــه خــر مــن متعلــم غــره 

بالنســبة إلى خيريــة القــرآن، وكيفــا كان فهــو مخصــوص بمــن علــم وتعلــم بحيــث يكــون قــد 

علــم مــا يجــب عليــه عينــاً )31(.

ــاً وتعليــاً،      وقــد كان ســلف الأمــة الصالــح يتعاهــدون القــرآن الكريــم علــاً وتعلّ

ــن  ــن اب ــك. ع ــى ذل ــة ع ــن آثارهــم الدال ــة خاصــة، وم ــة ورعاي ــك عناي ــم في ذل ــت له وكان

ــارك  ــه تب ــه،وإن أدب الل ــؤتى أدب ــب أن ي ــؤدب يح ــال:إن كل م ــه ق ــه عن ــعود رضي الل مس

وتعــالى القــرآن )32(. ومــن آثــار الســلف الصالــح الدالــة عــى حــث النــاس عــى تعلَّــم القــرآن 

ــة. وتعليمــه ومــن ثــم حصــول الأجــر والخــر والمثوب

ــم،  ــع العل ــة، وينابي ــور الحكم ــل ون ــم العق ــه فه ــرآن، فإن ــول كعــب: عليكــم بالق     ق

ــوراة  ــك ت ــزل علي ــد، إني من ــا محم ــوراة: ي ــال في الت ــداً، وق ــن عه ــب بالرحم ــدث الكت وأح

حديثــة، تفتــح بهــا أعينــاً عميــاً، وآذانــاً صُــاً، وقلوبــاً غُلفــاً )33( . وعــن أبي مــوسى الأشــعري 

رضي اللــه عنــه قــال: إن هــذا القــرآن كان لكــم أجــراً، وكائــن لكــم ذكــراً، وكائــن بكــم نــوراً، 

وكائــن عليكــم وزراً، اتبعــوا هــذا القــرآن، ولا يتبعنكــم القــرآن، فإنــه مــن يتبــع القــرآن يهبــط 
ــم)34(. ــزخُُّ في قفــاه، فيقذفــه في جهن ــة، ومــن اتبعــه القــرآن ي ــاض الجن في ري
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المبحث الرابع :آثار الاستقامة بالقرآن الكريم في حياة المؤمنين.
الأول: الأثر الإيماني والتعبدي.

    للقــرآن الكريــم آثــاره العظيمــة في المجتمــع المســلم، ولعــل أعظــم ذلــك الأثــر الإيمــاني 

ــر التعبدي. والأث

والمتأمــل في أحــوال الجاهليــة ومــا كانــت عليــه مــن شرك، وظلــم، وفســاد في المعتقــد، 

وعكــوف عــى الأصنــام والأوثــان والأحجــار، يــدرك مــدى مــا كان عليــه أولئــك النــاس مــن 

ضــال مبــن.

ــبحانه:  ــه س ــة بقول ــذه الأم ــى ه ــه ع ــرض امتنان ــالى في مع ــه تع ــره الل ــا ذك ــو م وه

ــابَ  ــهِ وَيزَُكِّيهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَ ــنَ رسَُــولاً مِنْهُــمْ يتَلُْــو عَليَْهِــمْ آياَتِ يِّ }هُــوَ الَّــذِي بعََــثَ فِ الْمُِّ

ــة: 2(. ــنٍ{ )الجمع ــالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لفَِ ــنْ قبَْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ وَالحِْكْمَ

    والإيمــان الــذي نعنيــه هــو: الاعتقــاد بالجنــان، والنطــق باللســان والعمــل بالجــوارح 

والأركان )35(. وهــو كــا يقــول الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه: هــو حقيقــة مركبــة 

ــداً،  ــه عق ــق ب ــاً، والتصدي ــلم عل ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــة م ــن معرف م

ــذه  ــاً وظاهــراً، وتنفي ــه باطن ــاً، والعمــل ب ــةً وخضوع ــه محب ــاد ل ــاً، والانقي ــه نطق ــرار ب والإق

ــه، والعطــاء  ــه، والبغــض في الل ــه في الحــب في الل ــا ل ــكان، وك ــه بحســب الإم ــوة إلي والدع

ــد متابعــة  ــه تجري ــق إلي ــوده، والطري ــه وحــده إلهــه ومعب ــه، وأن يكــون الل ــع لل ــه، والمن لل

رســوله ^، ظاهــراً وباطنــاً، وتغميــض عــن القلــب عــن الالتفــات إلى ســوى اللــه ورســوله 

ــالى:  ــال تع ــم فق ــه الكري ــه في كتاب ــه ولوازم ــن أهميت ــالى الإيمــان وب ــه تع ــد الل ــد أك )36(. وق

}ليَْــسَ الـْـرَِّ أنَْ توَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ وَلكَِــنَّ الـْـرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ 

ــنَ  ــونَ الَّذِي ــا المُْؤْمِنُ َ ــال تعــالى: }إنَِّ ــنَ{ )البقــرة: 177(. وق ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالكِْتَ ــرِ وَالمَْلائكَِ الْخِ

ــكَ  ــهِ أوُلئَِ ــبِيلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ ــمْ وَأنَفُْسِ ــدُوا بِأمَْوَالهِِ ــوا وَجَاهَ ــمْ يرَتْاَبُ ــمَّ لَ ــولهِِ ثُ ــهِ وَرسَُ ــوا بِاللَّ آمَنُ

ــونَ{ )الحجــرات:15(، وفي حديــث جبريــل - المشــهور - الــذي يرويــه عمــر بــن  ادِقُ هُــمُ الصَّ

الخطــاب رضي اللــه عنــه، وســؤاله لــه للنبــي ^، عــن الإيمــان بقولــه: ) فأخــرني عــن الإيمان؟ 

ــوم الآخــر وتؤمــن بالقــدر خــره وشره،  ــه ورســله والي ــه وكتب ــه وملائكت ــال: أن تؤمــن بالل ق

ــت ... ( )37(. ــال: صدق ق

ومعلــوم النقلــة الإيمانيــة العظيمــة التــي أحدثهــا القــرآن الكريــم في نفــوس المســلمين، 

فانقــاد النــاس لتوحيــد رب العالمــن، وانغرســت في قلوبهــم معــاني الخــر للنــاس أجمعــن.
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كذلــك أثمــر الإيمــان في نفــوس النــاس التقــوى والإخبــات للــه تعــالى والخــوف والخشــية 

منــه ومراقبتــه تعــالى في الــر والعلــن، فــكان لذلــك الأمــر نتائجــه العظيمــة في صــاح النــاس 

واســتقامة أحوالهــم.

وأمــا الأثــر التعبــدي الــذي أحدثــه القــرآن الكريــم في المجتمــع المســلم فهــو بــا شــك 

ــة عديــدة. أثــر عظيــم وكبــر وذو فوائــد جَمَّ

والعبــادة التــي نعنيهــا ليســت قــاصرة عــى نــوع محــدد مــن العبــادات بــل هــي شــاملة 

لــكل مــا يطلــق عليــه اســم العبــادة. وهــي كــا يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: 

ــه اللــه ويرضــاه مــن الأقــوال والأعــال الباطنــة والظاهــرة  )38(  اســم جامــع لــكل مــا يحبّ

، والعبــادة تســتغرق جميــع أحــوال المســلم وتصرفاتــه، فــكل قصــد وقــول وعمــل يريــد بــه 

المســلم طاعــة اللــه تعــالى فهــو عبــادة، كــا قــال ســبحانه: }قـُـلْ إنَِّ صَــاتِ وَنسُُــيِ وَمَحْيَــايَ 

يــكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ أمُِــرتُْ وَأنََــا أوََّلُ المُْسْــلِمِيَن{ )الأنعــام: 162- وَمَــاَتِ للَِّــهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ لا شَِ

.)163

ــادة المطلوبــة شرعــاً هــي التــي تكــون خالصــة للــه تعــالى، صالحــة، بعيــدة عــن  والعب

الــرك، مقتفيــة أثــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وملتزمــة بمنهجــه. قــال تعــالى: }إنَِّــا أنَزْلَنَْــا 

يــنُ الخَْالـِـصُ{ )الزمــر:-2 3(،  يــنَ ألَا للَِّــهِ الدِّ إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ فاَعْبُــدِ اللَّــهَ مُخْلِصــاً لـَـهُ الدِّ

ــهِ  ــادَةِ رَبِّ ــرْكِْ بِعِبَ ــاً وَلا يُ ــاً صَالحِ ــلْ عَمَ ــهِ فلَيَْعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لقَِ ــنْ كَانَ يرَجُْ ــال تعــالى: }فمََ وق

أحََــداً{ )الكهــف: 110(.

الثاني: الأثر الدَّعوي والإصلاحي.
    إن مــن آثــار القــرآن العظيمــة في المجتمــع: أثــره في دعــوة النــاس إلى اللــه تعــالى، 

وإصلاحهــم في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والحياتيــة. والدعــوة إلى اللــه تعــالى، لا تقتــر عــى 

أمــر معــن بــل ينتظــم فيهــا كل مــا يهــم المســلم في دينــه ودنيــاه، وبمعنــى آخــر: تعــدُّ الدعــوة 

ــزام بشرعــه،  ــه تعــالى، والالت ــد الخالــص لل ــاة المســلم، مبناهــا عــى التوحي صياغــة جديــدة لحي

ــاة  ــة في حي ــة العظيم ــة النوعي ــت النقل ــا كان ــن هن ــه، وم ــن نهي ــاد ع ــره والابتع ــك بأم والتمس

المجتمعــات الإنســانية حينــا ابتــدأت الدعــوة الإســامية وظهــرت وانتــرت. فدخــل النــاس في 

ديــن اللــه أفواجــاً، واســتقامت حياتهــم عــى الحــق والخــر والهــدى والصــاح. قــال تعــالى: }الــر 

ــزِ  ــمْ إِلَ صَِاطِ العَْزِي ــإِذْنِ رَبِّهِ ــورِ بِ ــاَتِ إِلَ النُّ ــنَ الظُّلُ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لتِخُْ ــاهُ إلِيَْ ــابٌ أنَزْلَنَْ كِتَ
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ــاء والرســل  ــة الأنبي ــاس وإصلاحهــم وإرشــادهم هــي وظيف ــم: 1(، ودعــوة الن ــدِ{ )إبراهي الحَْمِي

ــهَ  ــدُوا اللَّ ــولاً أنَِ اعْبُ ــةٍ رسَُ ــا فِ كُلِّ أمَُّ ــدْ بعََثنَْ ــالى: }وَلقََ ــال تع ــا ق ــام. ك ــاة والس ــم الص عليه

ــةُ{ )النحــل: 36(. لالَ ــهِ الضَّ ــتْ عَليَْ ــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ ــوا الطَّاغُــوتَ فمَِنْهُــمْ مَــنْ هَــدَى اللَّ وَاجْتنَِبُ

ــنة  ــة الحس ــة والموعظ ــالى بالحكم ــه تع ــو إلى الل ــذي يدع ــو ال ــق ه ــة الموف     والداعي

وبعيــد كل البعــد عــن الإســاءة أو الغلظــة، كــا قــال تعــالى: }ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ 

وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ{ )النحــل: 125(،كــا أن الدعــوة ينبغــي أن تســر عــى المنهــج الإيمــاني 

القويــم، والســبيل النبــوي الكريــم، كــا قــال تعــالى: }قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو إِلَ اللَّــهِ عَــىَ 

بصَِــرةٍَ أنََــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَمَــا أنََــا مِــنَ المُْشْكِِــنَ{ )يوســف: 108(. والداعيــة 

ــه،  ــه فعل ــف قول ــروء، وأن لا يخال ــاب المق ــاً كالكت ــون واضح ــي أن يك ــالى ينبغ ــه تع إلى الل

وأن يســلك بالنــاس المســالك الصالحــة الحميدة،كــا قــال تعــالى واصفــاً حــال شــعيب عليــه 

ــاً  ــهُ رِزقْ ــي مِنْ ــنْ رَبِّ وَرَزقَنَِ ــةٍ مِ ــتُ عَــىَ بيَِّنَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أرََأيَتُْ ــا قَ الســام مــع قومــه: }قــالَ يَ

ــمْ عَنْــهُ إنِْ أرُِيــدُ إلَِّ الْصْــاحَ مَــا اسْــتطَعَْتُ وَمَــا  حَسَــناً وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أخَُالفَِكُــمْ إِلَ مَــا أنَهَْاكُ

ــبُ{ )هــود: 88(. ــهِ أنُيِ ــتُ وَإلِيَْ ــهِ توَكََّلْ ــهِ عَليَْ توَْفِيقِــي إلَِّ بِاللَّ

ــم في المجتمــع  ــه القــرآن الكري ــذي أحدث ــر الدعــوي والإصلاحــي ال ــب أن الأث     ولا ري

المســلم أثــر عظيــم وكبــر، ليــس فقــط في داخــل الأمــة الإســامية، بــل وتأثــرت بــه المجتمعات 

الإنســانية الأخــرى. وأصبحــت تلــك المجتمعــات تنظــر إلى المســلمين نظــرة الإعــزاز والتقديــر، 

وتتمنــى أن تصــل إلى مــا وصــل إليــه المســلمون في حياتهــم وشــؤونهم الخاصــة والعامــة.

الثالث: الأثر الخلقي والمسلكي.
ــات.  ــن المجتمع ــع م ــاة أي مجتم ــرى في حي ــة ك ــن أهمي ــلك الحس ــق والمس     للخل

وقــد أوضــح كتــاب اللــه تعــالى الأخــاق والمســالك الحميــدة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا 

ــن،  ــع الآخري ــه م ــه، أو معاملت ــه، أو طباع ــه، أو تصرفات ــه، أو أعمال ــواء في ألفاظ ــلم، س المس

ولا ريــب أن حالــة المجتمعــات قبــل الإســام حالــة يــرثى لهــا في التــدني الخلقــي، والانحــراف 

المســلكي، والانحطــاط الاجتماعــي، وهــو مــا يوضحــه قــول جعفــر بــن أبي طالــب ? للنجــاشي 

ملــك الحبشــة حينــا ســأله عــن الديــن الــذي مــن أجلــه فارقــوا قومهــم وأهليهــم. فقــال لــه 

جعفــر: أيهــا الملــك، كنــا قومــاً أهــل جاهليــة، نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتــة، ونــأتي الفواحــش، 
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ــى  ــك حت ــى ذل ــا ع ــف، فكن ــا الضّعي ــويّ مِنَّ ــأكل الق ــوار، وي ــيء الج ــام، ون ــع الأرح ونقط

ــه  ــا إلى الل ــه، فدعان ــه، وعفاف ــه وأمانت ــبه وصدق ــرف نس ــا نع ــولاً من ــا رس ــه إلين ــث الل بع

لنوحــده، ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، 

وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة الرَّحــم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم 

والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنــة، وأمرنــا أن 

نعبــد اللــه وحــده لا نــرك بــه شــيئاً، وأمرنــا بالصــاة والــزكاة والصيــام... )39(.

    والحقيقــة أن أخــاق القــرآن العاليــة، ومســالكه الرفيعــة تجــل عــن الوصــف، فــا 

ــه،  ــل إلا وأرشــد القــرآن إلي ــا مــن مســلك جمي ــه، وم ــم إلا ودل القــرآن علي ــق كري مــن خل

ومــن هنــا كانــت المنظومــة الاجتماعيــة القويــة التــي أرسى دعائمهــا القــرآن الكريــم، وأحاطهــا 

ــة  ــن الأمثل ــل، وم ــه مثي ــد ل ــذي لا يوج ــل ال ــع، والتعام ــق والأدب الرفي ــن الخل ــياج م بس

ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ القرآنيــة عــى الأخــاق والمســالك الفرديــة والجماعيــة، قولــه تعــالى: }يَ

إنِْ جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــأٍ فتَبََيَّنُــوا أنَْ تصُِيبُــوا قوَْمــاً بِجَهَالَــةٍ فتَصُْبِحُــوا عَــىَ مَــا فعََلتُْــمْ ناَدِمِــنَ{ 

ــىَ أنَْ  ــوْمٍ عَ ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لا يسَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــه تع ــرات: 6(، وقول )الحج

يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنْهُــمْ وَلا نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُــنَّ خَــرْاً مِنْهُــنَّ وَلا تلَمِْــزوُا أنَفُْسَــكُمْ وَلا 

تنََابـَـزوُا بِالْلَقَْــابِ بِئـْـسَ الِسْــمُ الفُْسُــوقُ بعَْــدَ الْيِمَــانِ وَمَــنْ لـَـمْ يتَـُـبْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ 

سُــوا وَلا يغَْتـَـبْ  يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبُــوا كَثِــراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ إثِـْـمٌ وَلا تجََسَّ

ــهَ  ــهَ إنَِّ اللَّ ــأكُْلَ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتــاً فكََرهِْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ ــمْ أنَْ يَ بعَْضُكُــمْ بعَْضــاً أيَحُِــبُّ أحََدُكُ

ــمٌ{ )الحجــرات: 12-11(. ــوَّابٌ رحَِي تَ

ــحَ  ــدْ أفَلَْ ــم: }قَ ــن وأخلاقه ــن الصادق ــاف المؤمن ــض أوص ــدداً بع ــالى مع ــال تع     وق

ــنَ  ــونَ. وَالَّذِي ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ ــنَ هُ ــعُونَ. وَالَّذِي ــمْ خَاشِ ــمْ فِ صَلاتهِِ ــنَ هُ ــونَ الَّذِي المُْؤْمِنُ

ــتْ  ــا مَلكََ ــمْ أوَْ مَ ــىَ أزَْوَاجِهِ ــونَ. إلَِّ عَ ــمْ حَافِظُ ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ــونَ. وَالَّذِي كَاةِ فاَعِلُ ــزَّ ــمْ للِ هُ

ــمْ  ــنَ هُ ــادُونَ. وَالَّذِي ــمُ العَْ ــكَ هُ ــكَ فأَوُلئَِ ــى وَرَاءَ ذَلِ ــنِ ابتْغََ ــنَ. فمََ ــرُْ مَلوُمِ ــمْ غَ ــمْ فإَِنَّهُ أيََْانهُُ

ــون: 9-1(. ــونَ{ )المؤمن ــمْ يحَُافِظُ ــىَ صَلوََاتهِِ ــمْ عَ ــنَ هُ ــونَ. وَالَّذِي ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ لِمََاناَتهِِ

ــرَْ  ــاً غَ ــوا بيُوُت ــوا لا تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــاً آداب الاســتئذان: }يَ ــالى مبين ــال تع     وق

ــمْ  ــإِنْ لَ ــرُونَ فَ بيُُوتكُِــمْ حَتَّــى تسَْتأَنْسُِــوا وَتسَُــلِّمُوا عَــىَ أهَْلِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

تجَِــدُوا فِيهَــا أحََــداً فـَـا تدَْخُلوُهَــا حَتَّــى يـُـؤْذَنَ لكَُــمْ وَإنِْ قِيــلَ لكَُــمُ ارجِْعُــوا فاَرجِْعُــوا هُــوَ أزَْكَ 

ــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ{ )النــور: 28-27(. ــهُ بَِ لكَُــمْ وَاللَّ
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ــات مــن أخــاق  ــون والمؤمن ــه المؤمن ــا يجــب أن يتصــف ب ــاً عــى م ــال تعــالى منبه وق

ــكَ  ــمْ ذَلِ ــوا فرُُوجَهُ ــمْ وَيحَْفَظُ ــنْ أبَصَْارهِِ ــوا مِ ــنَ يغَُضُّ ــلْ للِمُْؤْمِنِ ــة: }قُ ــة رفيع ومســالك عالي

ــا يصَْنَعُــونَ. وَقُــلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْارهِِــنَّ وَيحَْفَظْــنَ  ــهَ خَبِــرٌ بَِ أزَْكَ لهَُــمْ إنَِّ اللَّ

بـْـنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ وَلا يبُْدِيــنَ  فرُُوجَهُــنَّ وَلا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَليَْضِْ

زِينَتهَُــنَّ إلَِّ لبُِعُولتَِهِــنَّ أوَْ آباَئهِِــنَّ أوَْ آبـَـاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ أبَنَْائهِِــنَّ أوَْ أبَنَْــاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانهِِــنَّ 

أوَْ بنَِــي إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَِــي أخََوَاتهِِــنَّ أوَْ نسَِــائهِِنَّ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــنَ غَــرِْ أوُلِ 

بـْـنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ  الْرِْبـَـةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ وَلا يضَِْ

ــمْ تفُْلِحُــونَ{  ــونَ لعََلَّكُ ــا المُْؤْمِنُ ــهِ جَمِيعــاً أيَُّهَ ــوا إِلَ اللَّ ــنَّ وَتوُبُ ــنْ زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يخُْفِ ــمَ مَ ليُِعْلَ

)النــور:31-30(.

ــنِ  ــادُ الرَّحْمَ ــالى: }وَعِبَ ــه تع ــن، قول ــة الخاصــة بالمؤمن ــة العظيم ــن الأخــاق القرآني وم

ــونَ  ــنَ يبَِيتُ ــاماً وَالَّذِي ــوا سَ ــونَ قاَلُ ــمُ الجَْاهِلُ ــاً وَإذَِا خَاطبََهُ ــىَ الْرَضِْ هَوْن ــونَ عَ ــنَ يَشُْ الَّذِي

داً وَقِيَامــاً وَالَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا اصِْفْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابهََــا كَانَ غَراَمــاً.  لرَِبِّهِــمْ سُــجَّ

ــكَ  ــنَْ ذَلِ ــرُوُا وكََانَ بَ ــمْ يقَْ ــوا وَلَ ــمْ يسُْفُِ ــوا لَ ــنَ إذَِا أنَفَْقُ ــتقََراًّ وَمُقَامــاً. وَالَّذِي ــاءَتْ مُسْ ــا سَ إنَِّهَ

قوََامــاً. وَالَّذِيــنَ لا يدَْعُــونَ مَــعَ اللَّــهِ إلِهَــاً آخَــرَ وَلا يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إلَِّ بِالحَْــقِّ 

ــهِ  ــدْ فِي ــةِ وَيخَْلُ ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ ــهُ العَْ ــفْ لَ ــقَ أثَاَمــاً. يضَُاعَ ــكَ يلَْ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــونَ وَمَ وَلا يزَنُْ

لُ اللَّــهُ سَــيِّئاَتهِِمْ حَسَــنَاتٍ وكََانَ  مُهَانــاً. إلَِّ مَــنْ تـَـابَ وآَمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالحِــاً فأَوُلئَِــكَ يبَُــدِّ

اللَّــهُ غَفُــوراً رحَِيــاً. وَمَــنْ تـَـابَ وَعَمِــلَ صَالحِــاً فإَِنَّــهُ يتَـُـوبُ إِلَ اللَّــهِ مَتاَبــاً وَالَّذِينَ لا يشَْــهَدُونَ 

الــزُّورَ وَإذَِا مَــرُّوا بِاللَّغْــوِ مَــرُّوا كِراَمــاً وَالَّذِيــنَ إذَِا ذكُِّــرُوا بِآيــاتِ رَبِّهِــمْ لـَـمْ يخَِــرُّوا عَليَْهَــا صُــاًّ 

يَّاتنَِــا قـُـرَّةَ أعَْــنٍُ وَاجْعَلنَْــا للِمُْتَّقِــنَ  وَعُمْيَانــاً وَالَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّ

ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّــةً وَسَــاماً أوُلئَِــكَ يجُْــزوَْنَ الغُْرفْـَـةَ  إِمَامــاً أوُلئَِــكَ يجُْــزوَْنَ الغُْرفْـَـةَ بَِــا صَــرَوُا وَيلُقََّ

ــةً وَسَــاماً{ )الفرقــان: 76-63(. ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّ ــا صَــرَوُا وَيلُقََّ بَِ

الرابع: الأثر العلمي والفكري.
ــرَأْ  ــه تعــالى: }اقْ ــه وســلم، قول ــه علي ــه صــى الل ــزل عــى قلــب رســول الل     أول مــا ن

بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ خَلـَـقَ الْنسَْــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرمَُ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ عَلَّمَ 

الْنِسَْــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ{ )العلــق: 1-5(، ومنــذ نــزول تلــك الآيــات المبــاركات طويــت صفحــات، 

وابتــدأت صفحــات في تاريــخ الإنســانية جمعــاء. طويــت صفحــات الجهــل والخرافــة والوهــم 
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والتخلــف العلمــي والعقــي والفكــري، وابتــدأت صفحــات مــن نــور العلــم والمعرفــة والعقــل 

والفكــر الصحيــح.

ــدرك  ــا بعــده ي ــل الإســام وم ــة قب ــات البشري ــل في أحــوال المجتمع ــب أن المتأم ولا ري

صحــة هــذا القــول، وكتــاب اللــه تعــالى قــد تضمّــن الإشــارة إلى أهميــة العلــم، وتميــز العــالم، 

ــوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُــوا  ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــعِ اللَّ والهــدف مــن التفكــر الصحيح.قــال تعــالى: }يرَفَْ

ــال  ــه: 114(. وق ــاً{ )ط ــلْ ربَِّ زدِْنِ عِلْ ــالى: }وَقُ ــال تع ــة: 11( وق ــاتٍ{ )المجادل ــمَ دَرجََ العِْلْ

ـَـا يخَْــىَ اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلـَـاَءُ{ )فاطــر: 28(. وقــال تعــالى: }قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي  تعــالى: }إنَِّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ  الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يعَْلمَُــونَ{ )الزمــر:9(. وقــال تعــالى: }إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــىَ  ــوداً وَعَ ــاً وَقعُُ ــهَ قِيَام ــرُونَ اللَّ ــنَ يذَْكُ ــابِ الَّذِي ــاتٍ لِوُلِ الْلَبَْ ــارِ لَي ــلِ وَالنَّهَ ــافِ اللَّيْ وَاخْتِ

ــبْحَانكََ  ــاً سُ ــذَا باَطِ ــتَ هَ ــا خَلقَْ ــا مَ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ رَبَّنَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيتَفََكَّ جُنُوبِهِ

ــدَةٍ أنَْ  ــمْ بِوَاحِ ــا أعَِظكُُ َ ــلْ إنَِّ ــالى: }قُ ــال تع ــران: 190-191(. وق ــارِ{ )آل عم ــذَابَ النَّ ــا عَ فقَِنَ

تقَُومُــوا للَِّــهِ مَثنَْــى وَفـُـراَدَى ثـُـمَّ تتَفََكَّــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نذَِيــرٌ لكَُــمْ بـَـنَْ 

ــهُ  ــقَ اللَّ ــا خَلَ ــهِمْ مَ ــرُوا فِ أنَفُْسِ ــمْ يتَفََكَّ ــدِيدٍ{ )ســبأ: 46(. وقــال تعــالى: }أوََلَ ــذَابٍ شَ ــدَيْ عَ يَ

ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــاَ إلَِّ بِالحَْــقِّ وَأجََــلٍ مُسَــمّىً وَإنَِّ كَثِــراً مِــنَ النَّــاسِ بِلِقَــاءِ رَبِّهِــمْ  السَّ

ــروم: 8(. ــرُونَ{ )ال لكََافِ

الخامس: الأثر الإنساني والحضاري.
ــه  ــوم الإنســان وأصل ــر مفه ــم في المجتمــع المســلم تقري ــرآن العظي ــار الق ــن آث     إن م

ومبدئــه وحقيقتــه، وحقوقــه وواجباتــه، وكيــف يبنــي حضارتــه عــى وجــه هــذه الأرض ومــا 

ضوابطهــا.

ولا شــك أن للقــرآن العظيــم منهجــه المتميــز في ذلــك، ولــه وســائله وأســاليبه وطرقــه في 

تقريــر تلــك الحقائــق والأمــور.

وبنظــرة إلى حالــة العــرب، بــل وإلى المجتمعــات الإنســانية قبــل نــزول القــرآن الكريــم 

تتضــح مــدى مــا كانــت تعانيــه مــن إهــدار لكرامــة الإنســان، ووأد لــه، ومصــادرة لحقوقــه، 

بــل وجعلــه مــن ضمــن المتــاع الــذي يــورث. ولا يبعــد عــن ذلــك مــا تعانيــه البشريــة اليــوم 

في كثــر مــن مجتمعاتهــا - التــي لم تهتــد بكتــاب اللــه تعــالى - مــن انحــراف في فهــم الوجــود 

ــن  ــيئاً م ــرّر ش ــم أن تق ــك الأم ــت تل ــك حاول ــة لذل ــه ونتيج ــع لكرامت ــن تضيي الإنســاني، وم

حقــوق الإنســان فاجتمعــت وأصــدرت الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر في عــام 

1948م )40(.
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والتســاؤل: هــل كان لذلــك القانــون أثــر في حفــظ الكرامــة الإنســانية في العــالم المعــاصر 

اليــوم؟ وهــل كفــل للإنســانية المعذبــة الحيــاة اللائقــة بهــا؟ بــل هــل كفــل لهــا أدنى متطلبــات 

الإنسان؟.

والجــواب عــن ذلــك: أن الحالــة الســيئة التــي تعيشــها الإنســانية اليــوم وفي ظــل تلــك 

القوانــن والأعــراف تنبــئ عــن حالهــا، وإن الواقــع المشــاهد المحســوس يغنــي عــن كثــر مــن 

الــكلام.

أمــا كتــاب اللــه تعــالى فلــه الأثــر العظيــم البالــغ في تقريــر حقــوق الإنســان وهــو مــا 

ــاً أولاً  ــالى مبين ــه تع ــول الل ــاءً، يق ــم لا ادع ــم وحاضره ــاً في تاريخه ــلمون واقع ــه المس طبق

حقيقــة الوجــود الإنســاني: )وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ إِنِّ خَالـِـقٌ بـَـرَاً مِــنْ صَلصَْــالٍ مِــنْ حَــأٍَ 

ــاجِدِينَ{ )الحجــر: 29-28(. ــهُ سَ ــوا لَ ــنْ رُوحِــي فقََعُ ــهِ مِ ــتُ فِي يتْهُُ وَنفََخْ ــوَّ ــإِذَا سَ ــنُونٍ فَ مَسْ

ــي  ــا بنَِ ــدْ كَرَّمْنَ ــذا الإنســان يقــول تعــالى: }وَلقََ ــم الإلهــي له ــان التكري     وفي مجــال بي

ــنْ خَلقَْنَــا  لنَْاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِمَّ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُــمْ فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزقَنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفضََّ

ــاً{ )الإسراء: 7(. تفَْضِي

ــا  ــسٍ بَِ ــالى: }كُلُّ نفَْ ــول تع ــه يق ــه وعمل ــن نفس ــان ع ــؤولية الإنس ــال مس     وفي مج

كَسَــبَتْ رهَِينَةٌ{)المدثــر: 3-39(، وقولــه تعــالى: }ألََّ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى وَأنَْ ليَْــسَ للِِْنسَْــانِ 

ــعَى{ )النجــم: 39(. ــا سَ إلَِّ مَ

ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: }يَ ــن البــر يقــول الل ــة ب     وفي مجــال المســاواة الحقيقي

خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ 

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ{ )الحجــرات: 13(. إنَِّ اللَّ

ــوا  ــاسِ أنَْ تحَْكُمُ ــنَْ النَّ ــمْ بَ ــاس: }وَإذَِا حَكَمْتُ ــن الن ــالى في مجــال العــدل ب ــال تع     وق

بِالعَْــدْلِ{ )النســاء: 58(. وقولــه ســبحانه: }وَلا يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ ألََّ تعَْدِلُــوا اعْدِلُــوا 

ــوَى{ )المائــدة: 8(. ــربَُ للِتَّقْ هُــوَ أقَْ

ــي  ــان والت ــم للإنس ــرآن الكري ــا الق ــي أقره ــانية الت ــوق الإنس ــن الحق ــك م ــر ذل إلى غ

ــا. ــان بمثله ــا أو الإتي ــن مجاراته ــة ع ــم الوضعي ــزت النظ عج

كــا قــرر القــرآن الكريــم أن الحضــارة الإنســانية ينبغــي أن تؤســس عــى تقــوى، وهــدى 

مــن اللــه تعــالى، وأن تكــون وفــق منهــج اللــه تعــالى ومــراده لا للمباهــاة أو المــراءاة أو البطــر 

والأشر. قــال تعــالى حكايــة عــن هــود عليــه الســام مــع قومــه وتذكــره لهــم: }أتَبَْنُــونَ بِــكُلِّ 
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رِيــعٍ آيـَـةً تعَْبَثـُـونَ وَتتََّخِــذُونَ مَصَانـِـعَ لعََلَّكُــمْ تخَْلـُـدُونَ وَإذَِا بطَشَْــتمُْ بطَشَْــتمُْ جَبَّارِيــنَ فاَتَّقُــوا 

اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ{ )الشــعراء: 131-128( .

    وخلاصــة القــول: أن القــرآن العظيــم قــد رســم للإنســانية منهجــاً واضحــاً في حياتهــا، 

وبــن لهــا كل مــا يهمهــا، ومــا ينبغــي أن تســر عليــه وتبنــي عليــه علاقاتهــا وحضارتهــا فــكان 

منهجــاً متميــزاً أثمــر عــن  كل خــر وفضــل الإنســانية جمعــاء.                                                                                   

 السادس : الأثر الأمني الشامل.
    يعيــش الإنســان عــى هــذه الأرض ويتقلــب في مناكبهــا، ويســعى بــن جنباتهــا، وقــد 

يعــرض لــه مــا يخيفــه ويحــذر منــه، ونتيجــةً لذلــك أصبــح الأمــن مطلبــاً ضروريــاً للإنســان 

في حياتــه.

والمتأمــل في كتــاب اللــه تعــالى يجــد أن القــرآن الكريــم قد كفل للإنســان أمنــه وطمأنينته 

في حياتــه الدنيــا، وفي حياتــه الأخــرى، والأمــن الــذي نــادى بــه القــرآن الكريــم شــامل وكامــل 

في حيــاة الإنســان، )ولا يتوفــر الأمــن بمجــرد ضمانــه لحيــاة الإنســان فحســب، بــل هــو يحتــاج 

إلى الأمــن عــى عقيدتــه التــي يؤمــن بهــا، وعــى هويتــه الفكريــة والثقافيــة، وعــى مــوارد 

حياتــه الاقتصاديــة والماديــة( )41(.

ــل،  ــائر القبائ ــن دون س ــن الأم ــا م ــأه له ــا هي ــش بم ــى قري ــاً ع ــالى ممتن ــول تع     يق

وليكــون ذلــك داعيــاً لهــا إلى عبــادة اللــه تعــالى وتوحيــده: }فلَيَْعْبُــدُوا ربََّ هَــذَا البَْيْــتِ الَّــذِي 

ــن  ــاً أن الأم ــالى مبين ــال تع ــش: 3-4( ، وق ــوْفٍ{ )قري ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وآَمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ أطَعَْمَهُ

الحقيقــي يكــون لمــن آمــن بــه ووحــده ولم يخلــط إيمانــه بــرك، وأن غــر ذلــك مــن الأمــن 

ــهُ قوَْمُــهُ  تبــع لــه، ويتضــح ذلــك في معــرض قصــة إبراهيــم عليــه الســام مــع قومــه: }وَحَاجَّ

ــونِّ فِ اللَّــهِ وَقَــدْ هَــدَانِ وَلا أخََــافُ مَــا تشُْكُِــونَ بِــهِ إلَِّ أنَْ يشََــاءَ رَبِّ شَــيْئاً وَسِــعَ  قَــالَ أتَحَُاجُّ

ءٍ عِلـْـاً أفَـَـا تتَذََكَّــرُونَ وكََيْــفَ أخََــافُ مَــا أشََْكْتـُـمْ وَلا تخََافـُـونَ أنََّكُــمْ أشََْكْتـُـمْ بِاللَّــهِ  رَبِّ كُلَّ شَْ

مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً فـَـأيَُّ الفَْرِيقَــنِْ أحََــقُّ بِالْمَْــنِ إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتدَُونَ{)الأنعــام:82-8(. ــمْ يلَبِْسُــوا إِيمَانهَُــمْ بِظلُْ وَلَ

ويبــن القــرآن العظيــم أن الأمــن الحقيقــي والدائــم هــو مــا يكــون يــوم القيامــة مــن 

ــنَ{ )الحجــر:46(. ــا بِسَــامٍ آمِنِ ــه تعــالى: }ادْخُلوُهَ دخــول المؤمنــن الجنــة كــا في قول

ــن في  ــوف، ولك ــن وخ ــن أم ــب ب ــان يتقلّ ــإن الإنس ــا ف ــاة الدني ــذه الحي ــا في ه     أم
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الحقيقــة لا أمــن ولا طمأنينــة لــه إلا بالاعتصــام بكتــاب اللــه الكريــم، والإيمــان بــه وعبادتــه 

الحَِــاتِ  ســبحانه دون شريــك لــه كــا قــال تعــالى: }وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ

ليََسْــتخَْلفَِنَّهُمْ فِ الْرَضِْ كَــاَ اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّنَــنَّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارتْـَـىَ 

لنََّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــاً يعَْبُدُوننَِــي لا يشُْكِـُـونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذَلـِـكَ  لهَُــمْ وَليَُبَدِّ

فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ{ )النــور:55(، وقــال تعــالى منبهــاً عــى خصوصيــة لبيتــه الحــرام وهــي 

ــاسِ وَأمَْنــاً{ )البقــرة:  ــةً للِنَّ ــتَ مَثاَبَ ــا البَْيْ خاصيــة الأمــن دون ســواه مــن البيــوت: }وَإذِْ جَعَلنَْ

125( ،كــا بــن تعــالى أنَّ مــن دخــل بيتــه الكريــم فهــو آمــن، كــا قــال تعــالى: }فِيــهِ آيَــاتٌ 

بيَِّنَــاتٌ مَقَــامُ إِبرْاَهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنــاً{ )آل عمــران: 97(.

    وبعــد أن بــن اللــه تعــالى أســباب الأمــن الحقيقيــة في كتابــه الكريــم حــذّر مــن مغبّــة 

ــه تعــالى، وحقــوق النــاس، وأن ذلــك مدعــاة للخــراب  اخترامهــا، والاعتــداء عــى حقــوق الل

ــةً يأَتْيِهَــا  ــةً مُطمَْئِنَّ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــهُ مَثَــاً قرَْيَ والخــوف والدمــار، كــا قــال تعــالى: }وَضَبََ اللَّ

ــا  ــاسَ الجُْــوعِ وَالخَْــوْفِ بَِ ــهُ لبَِ ــا اللَّ ــهِ فأَذََاقهََ ــا رَغَــداً مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فكََفَــرتَْ بِأنَعُْــمِ اللَّ رِزقْهَُ

كَانُــوا يصَْنَعُــونَ{ )النحــل:112(.

ــاة  ــم كي يعــم الأمــن وتقــوم الحي ــا القــرآن الكري ومــن الوســائل العظيمــة التــي شرعه

عــى منهــاج آمــن صحيــح: الحــدود الشرعيــة، وتنفيــذ أحــكام اللــه تعــالى بــن النــاس، كــا 

ــونَ{ )البقــرة: 179(.  ــمْ تتََّقُ ــابِ لعََلَّكُ ــا أوُلِ الْلَبَْ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ــمْ فِ القِْصَ قــال تعــالى: }وَلكَُ

ــان في  ــعادة للإنس ــن والس ــت الأم ــد كفل ــة ق ــرآن العظيم ــات الق ــب أن تشريع ولا ري

حياتــه الدنيــا وحياتــه الآخــرة، فــكان التميّــز القــرآني المجيــد عــى غــره مــن النظــم والقوانــن 

الوضعيــة، والتــي باتــت ترنــو إلى شيء مــن آثــار القــرآن الكريــم وتشريعاتــه العاليــة الرفيعــة.

الخاتمة:
    اســتعرضنا موضــوع )الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم وأثــره في حيــاة المؤمنــن( 

ــم،  ــرآن الكري ــتقامة بالق ــوة إلى الاس ــة الدع ــاط: كأهمي ــدة نق ــان في ع ــم الباحث ــد تكل ، وق

وثمــرات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، وثمــرات ذلــك، ثــم تحــدث الباحثــن عــن آثــار الاســتقامة 

بالقــرآن الكريــم في حيــاة المســلمين، وهــي بــا شــك عديــدة ولكــن ركزنــا الحديــث في الأثــر 

الإيمــاني والتعبــدي، والأثــر الدعــوي والإصلاحــي، والأثــر الخلقــي والمســلكي، والأثــر العلمــي 

والفكــري، والأثــر الإنســاني والحضــاري، والأثــر الأمنــي الشــامل.
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النتائج:
• أولاً: أن القرآن العظيم قد رسم للإنسانية منهجاً واضحاً في حياتها.	

• ثانيــاً: يبــن القــرآن أن الأمــن الحقيقــي والدائــم هــو مــا يكــون يــوم القيامــة مــن 	

دخــول المؤمنــن الجنــة.

• ثالثــاً: إن آثــار القــرآن العظيمــة أكــر وأجــل مــن أن تحــى لأنهــا آثــار ذات جوانــب 	

عديــدة، ومتعلقــات كثيرة.

• ــى 	 ــس ع ــي أن تؤس ــانية ينبغ ــارة الإنس ــم أن الحض ــرآن الكري ــرر الق ــا ق رابعاً:ك

ــالى. ــه تع ــن الل ــوى، وهــدى م تق

• خامســاً: ينبغــي لــكل مســلم ومســلمة مــن الاســتقامة بكتــاب اللــه تعــالى والعنايــة 	

بــه، وعــدم هجــره، والامتثــال لأمــره، والاجتنــاب عــن نهيــه.

التوصيات:
• أولاً : نــوصي إخواننــا الدعــاة بــرورة الاهتــام بكتــاب اللــه تعــالى، وجعلــه منطلــق 	

الدعــوة، ورائدهــا، ومحــور ارتكازهــا واعتمادها.

• ثانيــاً: يجــب تكثيــف الدراســات القرآنيــة في مراحــل التعليــم المختلفــة حتــى 	

الدراســات العليــا.

• ثالثاً: يجب الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والدراسات المتعلقة بذلك.	

• رابعاً: بيان أحكام القرآن الكريم ومزاياه وثمراته ونشره على الناس.	

• ــم 	 ــه ودعوته ــاب الل ــن كت ــب م ــى جوان ــامي ع ــر الإس ــالم غ ــاع الع ــاً: إط خامس

ــه. ــان ب للإيم

• ــدوات 	 ــد الن ــة المتخصصــة في العــالم الإســامي، وعق ــز القرآني سادســاً: إنشــاء المراك

ــدة. المفي

• ــه رب 	 ــد لل ــا أن الحم ــم الصالحــات،. وآخــر دعوان ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل والحم

ــن. العالم
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المصادر والمراجع:
(((1 ــد بــن جَرِيــر الطَّــرَي ، جامــع البَيَــان عَــنْ تأَوِيــل آي القُــرآْن، دار  أبــو جعفــر مُحَمَّ

المعــارف بمــر  8 ســنة 1971ه - 1957 م، 191/11.

(((2 يْــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي الدمشــقي   الإمَِــام الحَافِــظ عــاد الدِّ

، تفســر القــرآن العظيــم،. دار مَكْتبََــة الهــال. بــروت. لبنــان. 1986م، 128/4.

(((3 ــد بــن عمــر بــن حســن القــرشي الطبرســتاني الشــافعي الــرَّازِي،  يـْـن مُحَمَّ  فخَْــر الدِّ

ــدان  ــة بمي ــة المصري ــة البهي ــر، المطبع ــر الكب ــروف بالتفس ــب المع ــح الغي مفاتي

ــر. ط3، 634/9. ــر. م الأزه

(((4 ى )تفَْسِــر القَاسِــمي(،  يْــن القَاسِــمي، محاســن التَّأويِــل. المسَُــمَّ ــد جَــاَل الدِّ مُحَمَّ

مطبعــة عيــى البــابي الحلبــي وشركاؤه. 1995 م، 8 /392.

(((5 ــاوِي الشــافعي،  ــرُاَزي البَيُضَ ــد الشِّ ــن مُحَمَّ ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــن عَبْ يْ ــاصِ الدِّ  نَ

أنَْــوَارُ التَّنْزِيْــل وأسرار التَّأؤيِــل، دار الفكــر للطباعــة والنــر. بــروت. 1416 هـــ - 

1996 م، 93/2.

(((6  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 344/1.

(((7  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 317/2. 

(((8 عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن ســعدي، تفســر ابــن ســعدي، مؤسســة مكــة للطباعة 

والإعلام، 1398هـ، 80/7. 

(((9 ــد بــن إبراهيــم البغــدادي الصــوفي المعــروف بالخــازن،  يـْـن عَــيِّ بــن مُحَمَّ عــاء الدِّ

ى: تفَْسِــر الخــازن(،ط: 2، مطبعــة  لبــاب التَّأويِــل في معــاني التنزيــل )المسَُــمَّ

ــي، 1955 م، 497-496/3. ــابي الحلب ــى الب مصطف

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 280/2.

((1(1  عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مصدر سابق، 138/3.

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق ، 280/2. 

((1(1  شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد اللــه الحســيني الألــوسي،روح المعــاني في تفســر 

القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، دار الكتــب العلميــة – بــروت ط: 1، 1415 هـــ 

.379-378/ 12،
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((1(1 ــرشَي  ــري القُ ــي البِكْ ــد التَّيْمِ ــن مُحَمَّ ــيِّ ب ــن عَ ــن ب ــد الرَّحْمَ ــن عَبْ يْ ــاَل الدِّ جَ

ــة  ــامي للطباع ــب الإس ــر، المكت ــم التفس ــر في عل ــيِ.، زاد المس ــدادي الحَنْبَ البَغْ

والنــر. بــروت. ط3. 1404 هـــ ـ 1990 م، 506/4. 

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 66/2.

((1(1 التفسير الكبير،فخر  الدين  الرازي، مصدر سابق 373/4.

((1(1 ــلم، دار  ــح مُس ــن، صحي ــو الحس ــابوري أب ــرْي النَّيْس ــاج القُشَ ــن الحجَّ ــلم ب  مس

ــاب  ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــرْوُت، )د. ت( :/513 كت ــربي، بَ ــراث الع ــاء ال إحي

ــم 746( . ــل )رق ــاة اللي ــع ص جام

((1(1 عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مصدر سابق تفسير ابن سعدي، 264/4. 

((1(1 التفســر الميــر، نخبــة مــن أســاتذة التفســر، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشريــف – الســعودية الطبعــة: الثانيــة، مزيــدة ومنقحــة، 1430هـــ - 

ص215.               م،   2009

((2(2 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 59/3. 

((2(2 ــم  ــاب فضــل المعوذات،)رق ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــح البخــاري، 344/3 ، كت  صحي

 .  )5016

((2(2 ــاب فضــل المعــوذات، )رقــم  ــل القــرآن، ب ــاب فضائ ــح البخــاري،344/3، كت  صحي

.  )5017

((2(2 ــرآن  ــاب فضــل الق ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ  رواه البخــاري في صحيحــه، 345/3 ،كت

ــكلام، )رقــم 5020(. عــى ســائر ال

((2(2 ــد بــن إســاعيل البُخَــاري، فتــح البَــاري بــرح صحيــح،   الإمَِــام أبَِ عَبْــد اللــه مُحَمَّ

دار المعرفــة ببــروت. بــروت. ط1. 1379 هـ.، 685/8.

((2(2  أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى، تحفــة الأحــوذي 

بــرح جامــع الترمــذي، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 182/8.             

((2(2 محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، ســنن الترمــذي، 

/176 ، وكتــاب فضائــل القــرآن، بــاب، مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن مــا 

لــه مــن الأجــر، )رقــم 2910(.

((2(2  رواه مســلم في صحيحــة، 549/1-550، وكتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب 
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فضــل الماهــر بالقــرآن والــذي يتتعتــع فيــه، )رقــم 798( ، ورواه الترمــذي في ســننه، 

ــم  ــرآن، )رق ــارئ الق ــل ق ــاء في فض ــا ج ــاب م ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ 171/5، وكت

.)2904

((2(2 ــاب  ــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، ب رواه مســلم في صحيحــة، 549/1-550، وكت

فضــل الماهــر بالقــرآن والــذي يتتعتــع فيــه، )رقــم 798( ، ورواه الترمــذي في ســننه، 

ــم  ــرآن، )رق ــارئ الق ــل ق ــاء في فض ــا ج ــاب م ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ 171/5، وكت

.)2904

((2(2 شرح النووي على صحيح مسلم، 85-84/6. 

((3(3 ــم  ــاب خيرك ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــة، 346/3-347، وكت ــاري في صحيح  رواه البخ

ــم 5028-5027(.  ــه، )رق ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل م

((3(3  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 694/8.

((3(3 ــة،  ــه، مطبعــة فضال ــرآن ومعالمــه وآداب ــل الق ــن ســام، فضائ ــد القاســم ب أبي عبي

‍ــ(، 241/1. ــة، المغــرب، 1415هـ المحمدي

((3(3 سنن الدارمي، 891/2. 

((3(3  سنن الدارمي، 892/2. 

((3(3 ــد  ــد الســام بــن عب ــم بــن عب ــد الحلي ــاس أحمــد بــن عب ــو العب  تقــي الديــن أب

اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني، الإيمــان، المكتــب الإســامي، 

ــي، شرح  ــز الحنف ــن أبي الع ــان، الأردن، ط: 5، 1416هـــ- 199م: ص 162، و اب ع

العقيــدة الطحاويــة،ط :8، المكتــب الإســامي، بــروت 1404هـ‍ــ، ص 331. 

((3(3 ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــن ســعد شــمس الدي ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

 ـ- 1973 م، ص 140. ــة، 1393 هــ ــروت،ط: الثاني ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت الفوائ

((3(3 ــان  ــام والإحس ــان والإس ــان الإيم ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم ــلم، 36/1، كت ــح مس صحي

ووجــوب الإيمــان بإثبــات قــدر اللــه ســبحانه وتعــالى وبيــان الدليــل عــى التــريّ 

ــم 1( .  ــه )رق ممــن لا يؤمــن بالقــدر، وإغــاظ القــول في حق

((3(3 تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه 

بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني،  العبوديــة، ، المكتــب الإســامي – 

بــروت ،الطبعــة: الطبعة الســابعة المجــددة 1426هـــ - 2005م، ص38.



112

الدعوة إلى الاستقامة بالقرآن الكريم وأثره في حياة المؤمنين

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

((3(3 أبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام ســرة النبــي صــى الللــه عليــه وســلم، ، إدارات 

البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الريــاض، 358/1 .

((4(4 حمزة إبراهيم فودة،  العلاقة الإنسانية في القرآن الكريم، ص 14. 

((4(4 ــاس  ــاة الن ــركي الأمــن في حي ــد الرحمــن ال ــن عب ــد المحســن ب ــن عب ــه ب ــد الل عب

ــات، ص 8 .-      ــدون بيان ــعودية ب ــاف الس ــام، ، وزارة الأوق ــه في الإس وأهميت
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المراجع :
(((1 د. عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، الأمــن في حيــاة النــاس وأهميتــه في الإســام، مــن 

مطبوعــات وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعوة والإرشــاد الرياض 1417هـ‍ــ.

(((2  ابن تيمية، الإيمان،  ط: 3، المكتب الإسلامي، بيروت 1401ه‍ـ.

(((3  عبــد المجيــد عمــر النجــار، الإيمــان باللــه وأثــره في الحيــاة، . ط: 1، دار الغرب الإســامي، 

بيروت 1997م.

(((4 ــرح  ــوذي ب ــة الأح ــوري، تحف ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــروت. .                                                                       ــة، ب ــب العلمي ــذي، دار الكت ــع الترم جام

(((5 عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن ســعدي، تفســر ابــن ســعدي )المســمى: تيســر الكريــم 

الرحمــن في تفســر كلام المنــان(، مركــز صالــح بــن صالــح الثقــافي، عنيــزة، 1407هـ‍ــ.

(((6  القــاضي نــاصر الديــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي، تفســر 

البيضــاوي )المســمى: أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل( ط: 1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1408هـ‍ــ.

(((7  إمــام عــاء الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهير بالخــازن، تفســر 

الخــازن )المســمى:لباب التأويــل في معــاني التنزيــل( ط: 1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1415ه‍ـ.

(((8 ــان في  ــع البي ــمى: جام ــري )المس ــر الط ــري، تفس ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم  أبي جعف

‍ــ. ــروت، 1412هـ ــة، ب ــب العلمي ــرآن( ط: 1،دار الكت ــل الق تأوي

(((9  إمــام محمــد جــال الديــن القاســمي، تفســر القاســمي )المســمى: محاســن التأويــل، 

ط: 1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1418هـ‍ــ.

((1(1  حافظ ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، 1402ه‍ـ.

((1(1 ــب( ، ط: 1،دار  ــح الغي ــمى: مفاتي ــر )المس ــر الكب ــرازي، التفس ــن ال ــر الدي ــام فخ إم

‍ــ. ــروت، 1415هـ ــراث العربي،ب ــاء ال الإحي

((1(1  د. عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي ،التفســر الميــرّ، إعــداد نخبــة مــن العلــاء، 

ــة،  ــة النبوي ــف بالمدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــدار مجم ــإشراف إص ب

1419ه‍ـ(.
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((1(1  -13 الســيد محمــود الألــوسي البغــدادي، روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم 

والســبع المثــاني،  ط: 1، دار الكتــب العلمية،بــروت، 14هــ‍ـ

((1(1 حافــظ ابــن الجــوزي،  زاد المســر في علــم التفســر، ط: 3،المكتــب الإســامي، بــروت، 

1404ه‍ـ.

((1(1 ــق أحمــد  ــن ســورة الترمــذي، بتحقي ــن عيــى ب ســنن الترمــذي، لأبي عيــى محمــد ب

‍ــ.  محمــد شــاكر وآخريــن، ط: 2، مكتبــة مصطفــى الحلبــي، القاهــرة 1398هـ

((1(1 أبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، ســرة النبــي ?، بتعليــق الشــيخ محيــي الديــن عبــد 

الحميد،توزيــع رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الريــاض.

((1(1 ــاء،  ــن العل ــة م ــق جماع ــة، تحقي ــدة الطحاوي ــي،  شرح العقي ــز الحنف ــن أبي الع اب

وتخريــج الشــيخ محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط: 8، المكتــب الإســامي، بــروت 

1404ه‍ـ.

((1(1  إمــام أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي، شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، ط: 2، دار 

إحيــاء التراث العــربي، بيروت، 1392هـ‍ــ.

((1(1 أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخاري،صحيــح البخــاري، المســمى: الجامــع 

ــه وســلم وســننه وأيامــه،  ــه علي ــه صــى الل ــث رســول الل ــح المســند مــن حدي الصحي

بــرح محــب الديــن الخطيــب، وترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ونــر ومراجعــة 

‍ــ. ــا، القاهــرة، 1400هـ ــة الســلفية ومكتبته ــب، ط1  المطبع ــن الخطي قــي محــب الدي

((2(2  محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، صحيــح ســنن الترمــذي، ط: 1، المكتــب الإســامي، بيروت، 

1408ه‍ـ.

((2(2  إمــام مســلم بــن الحجــاج القشــري، صحيــح مســلم، تحقيــق وترقيــم محمــد فــؤاد 

ــة، القاهــرة. ــاء الكتــب العربي ــد الباقــي ،مطبعــة دار إحي عب

((2(2 العبودية، للإمام ابن تيمية، ط: 6، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403ه‍ـ.           

((2(2 حافــظ ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، بتصحيــح محــب 

الديــن الخطيــب، ط: 1،دار الريَّــان، القاهــرة، 1407هـ‍ــ.

((2(2 أبي عبيــد القاســم بــن ســام فضائــل القــرآن ومعالمــه وآدابــه، ، دراســة وتحقيــق أحمــد 

بــن عبــد الواحــد الخياطــي، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، المغــرب، 1415هـ‍ــ.

((2(2 إمــام ابــن القيــم الجوزيــة،  الفوائــد، تخريــج وحــواشي أحمــد راتــب عرمــوش، ط: 6،دار 

‍ــ. النفائس، بيروت، 1405هـ


